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سبعةلهاصار.تتألمالبتتوهذه..تور3د؟حصدناانمنذ-الاطباء،نتحلثثفيالادباصدقائياحدعيادةفياجدنيواليوماليومبين

تناملاالليلطوالانها0الفخذص:تهىفيورمهناك.تتألموهيشهورمنالناسبمراقبةونتسلى،السياسةشوونونىتعرض،والفن

وططنناصديقكانه.الهلالىعبودالمختارلعئدكارسلنا.دكتوريا،لهالا-يرةزيارتيكانت.العامالشارععلىالمطلةالعريضةالثافذظ

يزولالشهرهذانقولكنا.بالفتاةيعتنيسوففريدالدكتوربانعديدةمعانيعنيفصحالطق!مىوكان،دفئهاتهصشروالشممس،(لثلاثاءعصر

.موجودالالمالانحتىولكن..الالميزولالمشهرهداثم...الالماق!روقد،الخادموجدتالعيادةدخلتفلما،والمسرةالاغنباطمن

!إالجنة(للهيدخلك...تنقذ!اانارجوك.دكوريايزدادانهبل.صباحيةجرربةيرديهبينيقلب،(لانتظارغرفةفيالمدفأةبجانبكرسيا

دواءلهافيصف،الطبيبيلهماناللهيسألفتيءماالصوتذلكوكان:اتتلهفوجدتني

المعاينة،غرفةوحائطالانتظارغرفةبينيدهبيزالولا.يشفيها؟محمودياهنالطبيب1هل-

وجهفيمحدقاحيناويديهحيناراسهرافعاجديدمنيعاودثم.يتاخرلنانه.اسمتوحتضل.ررري!تلم-

ال!ساكنة،الحياةمنالكومةلهذهمكترثغر..ببرودالثانيالرجلوقتمناطل،المدفأةجانبالىمكانيواخذتالداخلالىودلفت

لتقف،شيءكلعبهايحجبكانالذي!الزجاجاخرا!تحاولالمحبللحياةرفسحكانشفافزجاجيلوحخلالمنالثارعمرافبا،لاخر

أقعدهاالتيالانسانةهذهعلةالجميعقبلوتفهم،المعالجةدقائقعلىلساعةكانتبينما،اوشابهابعضمننقبيةتتسربانتحتيمن

.*لامفرائسمنسهلةفريسةالمرضمريرقاس،!رة!ولولالعإدة،وكانبابفتح.تأمليعنوصرفنيتدق،الحائط

ادرياندونفشيئاشيئايغمرنياخذبالفضولاحساساانليخيل.عمرهامنالقذرينفيترو!أةيتفثم،*ربعينحدودفيرجل

الطبيبصديقيعيادةخلالهازرتالتيالماضيةالايامكاتلقد،سببه.

داخلالموميحرىومافمهابحرىكانماالىلالقعاسعاديةايامامعاوداجديدمنفغحتىيغلقالبابي!ولم.الريفمنكالالقد

...............سأل.الريفمنايضاكانا..ثانيةوامراةثانرجلفدخله،صراخه

فيالاسترسالجداوشاقني.وآحدآنفيوخارجهاالمعاينةغرفة

......خطواتبصعةيخطوانالثاليوحاولالطبيبعنمحمودالرجلينحد1
وامراء..يصيحوالاحرصامترجل..البشربهالنماذجهدهمراقبة

وو،ماشيئاترقبنفسهاعلىممومتانما...كلمةايةتتكللملمالقاةيثفيانمباثرة(للهيهـمالواخذرال!هرفعثمالانتظارفيفةلمحبما

احر!شيءولعلهالمعاينةغرفةهنالفتاةخروجيلبثولم.مراتعدظذلكوعاود..اوجاعهـامنويريحها(لمسكينة

وبدأسيكارةفالهب،الدخانعلبةالىمسرعا،الطبيبخرجو!فيةانهم.الزبائنعنيحدثهمحمودوجاءمعطفهخلع.حضرأنالطبيب

تماما.تغرقدفوجدتهفيحدقثم..ائفاسهاخرحتىي!نمنصهافيهااشعلبرهةالطبيبوقعد.مريصةفتاةفيهم.الري!مناربعة

وبنساشتهبابتسامته،دخلكمااليعادمريضمعايئةمنخرجاذ؟كانىذاتاديفيةالق!ةهذهيرىريثمادقيقتيناستمهلنيثم.سيكارة

الن!نيصفاءهيفقدلاشيءكلرغموكان..بالحياةالعميقواحساسه-إ!سنةالعشرين

مدينةوسطبهايتمتعالمحبماالشهرةهذه؟كسبهالذيالامر..كطبيب،سمراىالطولفارعةكالت.شتىحواطر،لفسىفيالفتاةهذهاثارت

يغطيكانشجارتهدخانفان،*ناما.ألاطباءبمئاتحا!ةتولمارغما!ا-ءىة(لريفبث!ائرعيهـاتلوحسوداوينعينينذات

...المدفأةبجانبلانتمسبمقعديعناقومووجدتني.ألامهامنكتمانه
عميق.المصابه1قدبالحيا.ةو(حساسا،مجرومهونفسا،بادياملعا

:صفاء8فقدانبعد..الطبيبوصاحمئاتالىبلافافة،السياراتوكذلك،مسرعةتمرالحافلاتكانت

محمود-عنلحظة،كلهذلكيصرفنيفلم،وسحنهمالوانهممتعددة،البشرمن

يسيدتعم-الرجلانولبث.الطبيب(ثرالمعاينةعرفةدخلتالتيالريفيةالفثاة

!إاليحدء2!فر.وانلاورلأ!ل-سوآلفيالرجليناحداستمربينما،خروجهاينتظرون،المراةومعهما

بينما،الانتظارغرفةالىاخرجوجدتني..التحديدهذامثلحيال:الفينةالفينةبينبطلقهكانالصياحيشبه

نامحاولايصرخكانالذيذلك*بيكنلم.وحدهيدخل*بكان..اوجاعهامنلتسريح،المسكينةلهذهدواء..ياربالشفاء-

مرةولوشفتيهيحرلرلمالذيالصامتذلككانبل..(للهيسمع..تشفيهاربيانبيكبجاء

دأبهمنكانالذيالرجلابفيتالانتظارغرفةفيولكنني.واحدةا!وبينضائعة،1ا!رفهزأويةفيمتكومة،الملازمةالمراةكانتبينما

:قائلا!لمحمودوالدها؟ستدعاءعلىيحتجالصراخالزجاجنحوبعينيهاشاخصة،بهايحيطمنكلعن،ذاهلة،و(لغيبوبة

ارجوك.الدكهورحديثيفهمانيستطيعلا.اطرشابوها-،بعينيهاحيناتسال،زميلتهاوبينبينهمافيمايفصملكانالدي("لسميك

اطرش.انهالدكتوراخبر.محمودياالمس!بنةلهذه،المكلمنمبرأة،جديدةحياة،كلهبوجودها،و؟خر

....رجاءهسمعدلمالدكتورولكن.شيئاالحياةمنترلم؟لتي

آلطبيبصوتوكان..مفتوحاالبابكان.ويرسالهاباهابخبرواستمروهو،الرجليناحدس!لقدالمعاينةغرفةيدخلانقبلالطبيبكان

الكلماتىنت.مفهومغرولكنه..مسموعاالانتظارغرفةفيالينايصل:لهفقال،يولمهاعما،صياحاألاكر
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عضلاتأناليخيل،البكاءارادتلعلها،قليلاسها1ر؟هتزثم،تقاومكلبرعمليوتبين.التعبيريةدلادتهامنكثراتفقد،نحوناانعطافهافي

العينين"نالدمعانسكابلىتوقفوجههاالىصعدلتقدجسمها..تكونقد..طائشةالفتاة.تكونقد..الموضوعمنجانب،شيء

الناراق!تربتمقيدةحمامةكجناحاهدابهاتحركتثم،السوداوينوافهامه،والدهااستنطاقعلىيحرصالطبيبفانولدا.تكونلاوقد

دون،كالمطر،صمتفيالدمعوانهمر،اجفانهااهتزتثم..منهاتصرفعننانجةنومهاعدموقصة،مفتعلالمهاان.المحقيقيةالعلة

اصابعهابينانفهاووضعت.الايبكتانهااحديشعرفلم..جلبةاية؟نهافاخمن؟لصامتزميلتهاوجهفياحدقوعيبلاووجدتني.احمق

كانببنماالاسودكمهابطرفاصبعهامسحتثم،عليهوضغطت،الحياةمنالكومةهدهنفسفيالسران..الجميعمنمعرفةاكثر

والطبيب؟عمهابينيوردواءلهليسيالذيالسرطانعن(لحديثخىخبأتهالذيسرهاعنبتجركفتعبر،تتحركانتخشىالتيتلك

الجمودذلكوجههميي!نغيرلمعمهامنالخبرسمعانفبعدابوهاامافيبد(كلتهيفتلالطبيببدا..خيطثمةوكان.؟لعيونادقعن

...عنهااياهحاجبا،برهاتبراحتيهوجههغطىباناكتفىبل،الازليالمعاينة،فيفةمنيخرجوهوالطبيبصورةليوخطرت.ابيهامعغرقة

هيكانتاذاادرولم.قطتنفعللمانها.الجثةالمرأةفعلتوكذلك4ءعذاوكذ!ك،شفتيهعلىالبسمةانطفاءسراخمنانفاستطعت

!إ(لمشاعربأبرىء!المتاككةعنعاجزةبدتصتهه..صماءالاخرىيلاليهاكانالتيمخاوفهوكل..س!يماهعلىيلوحكانالذيالروحي

عنلز*ضبباحثاالضخيةالمجاداتيستعرضخزانتهالىالطبيبقامإ!العمادةدرجتهبطانبمجردمصبرهاتلقىسوفاتياالفتاةهذهعلى

علميمداوليايمنفارغةالمجلداتكانت.المبلاالنوملهايتيحءمهدييخبرهالطبيبالىالثانيالرجلالحاحبعدثانيةمرةمحمودعاد

وبينت.زينبمنهتشكوالذيالعظمفيالسرطانلمرضمضادلدواءيستطيعلااباهاان.ابيهاوبطرش-عمها(نه-..عمهابرغبة

فيينظرونالقومكان،المجلداتهذهبحرانفيغارقاالطيبكان:لعمهافقال.وحدهيكنلممحمودرجعفلما.الطبيبحديثفهم

منواوسع،المربعةالغرفةهذهمناوسعهو..لهحدودلافراغانتيريدكالد؟توران..تفضل-

اهلمنفيهاوما..منهااتواالتيالقريةتلكعندحدوده،المدينةشاخصتكانوعينان.المعاينةعرقةفيثيابهاترتديتزاللاالفتاةكانت

بصريوكان،(الاربعةوجوههمبيئببصريانتقلوكنت،واصحابدخاتالتيالمرأةجثة،هامدةجثةفوقركبقدوجهفيمثبتمتان

بلا..يبكيوجههافيماكلكان،زيبوجهعلىطويلايس!تقرطويلرجهلاوالمدهاكان.تزالىولاالغرقةمنركنفيوانزوت،خلفها

لهاو(ستبان.شيءكلالانوعلمت..شيءكلمس!حتلقد.دموعمنخلتصخر"نكقطعةجامده،الوجهكبير،المنكبينعربضالقامة

هيوكانت.التصورءنتندالتيالالاموسطالقصبرةحيلالهاطريقققدقد،طويلةسنينالطرشز(ملوقهـدلعله.رالحياةينثضعرقاي

..اتكلمانلييتيحموقففياكنولمبنظرةنظرةتبادلنيالاخرىيتجمع(لذيذلكبالحياةاحسماسهفنضبحولهيجريبمااهتمامه

الخارقةبارادتهامستطيعةانهاالييخميلكان.فحسبلهاابتسمكنتاءوهودخل..هوخرجاذامهتمغيرواضحى.الانسانوجهفيكله

عدمتلقد.الرجاءحبللنفسهاتمدوانالطيبةبالابتسامةتفهمانحدتلقد.شخصيتهكل..العاليالمعمصوتوكان..منهبدلا

لمنوانهدواء..لهاليسالتيبعلتهاوسمعتلريفية1الصراحةبهذهالجامعةمستشفىدخلواوكيف.دمتنمقالىبهاقاموارحلةعنالطبيب

حتى..بعمهايستبدلهثمالامراولوالدهاالطبيبيستدعيانالمشقةوكذلك..هناكالمريضةتئاولتهاالىتيالادويةهيوماالسورية

لاالذيالعظمفيالسرطانعن/بورالحديثكان..هيدخلتاذاطبيبعيادةالىالانجرةالرحلةوهذه..بعدتأخذهالمالتيالادوية

له.دواء.الهلالعبودالمدسعوقريتهملمختارمديقهو

،نطيرهالىاهتدىانبعد،مسكندواءالىانجراالمطبيباقدىالطبيبغرمةالىراساواتجهت،المعاينةغرمةمنالفتاةخرجت

الصيدلياجابهفلما،لببهوجودهمنليطكدالصيادلةاحدفخابروسمعت.معهيتحدثيزاللاعمهاكانبينما

الصامتةوالمرأةزينب.نلبثولمالمسكنلاحضارمحمودبعت،بالايجابكانوامامي.عنهقمتالذيمهـانيمتخذافدخلت،ينادينيالطبيب

لعلها؟زينبقامتلمادريلست.ايضاابوهاقامثمتبعتاهانمقعدعلىفالفتاة،القرفصاءجلسوقدالفتاةعمجانبهوالىالطبيب

الطبيبونابع؟المطبيبنفاهالذيم!الشفاءفيضئيلباملتعلقتكانالذيوابطالفتاةبينال!قىالمرأةوقفتبينما..الجلدمن

محموداوبةينتظرجالساطلالذيزينبعمالىاياهموجهاحديثهالطب!ببومحاود.العم!قبافصلأوناوصاهمثالحضرةجلس-فيبمناشبه

والمسكن::عليبالنداءقطعهانبعرحديثه

.اخرىالىمنطقةهنالمرضوسينتقل.!م!ؤدادالاوجطعان-و!ين،يشوزغدا،دواءلهيساليوم.ثواءاثرضلهذ؟ليس-

محالة.لاتموتوسوف.الظهراو-التراحفياوالصنقعنديظهر!ر.اخرمكانالىاودبروتالىتأتوهااناياكم.دواءاليوملهليسى

يمكنلاالمبعدفيينبسنفيفتانان،هانينيديبينوماتتسبقلقداد(!هو..اجلهامناو!ت4طوير.ال!ريرةهولهامكانخير

تحملهلايمكنكما،وصفه6ارا"الىامرهاتساموان.العملوترك

لتط:مرةواخرلاول(لابفتهـكلم
مضىبينما،الانتظارغرفةفيالصامتةوالمر؟ةوابوهازينب...

الحالةهذهومففيويببديبديوالطبيب.المسكنلاحضادمحمود؟خالدياالرضهوما-

نظروجهةمنزينبما.نتوقد،ولكنه،صامتوالعم،المستعصية.بجانيهجالسةوالفتاة،خالدفأجابه

واوغدا..(لعلماماتهالقد..بهاكثيرايهتم.بعدلم،يقينهفيالعلم،النصيحةيهبناالدكتور.زيدانياسرطان..العظمفيسرطان-

الطبيبكانإ!قطتنبؤاتهفييكذبلاالذيذلكمصداقغدبعد..لزينب..العيادةهذهنجعدالافي(لمكانهيوالقرية.دواءلهليس

الاخرلعله...بائساوالعم..مريضمعالجةفييفشللانه..متألمااسمعوهالماذاادريولاثيءكلسمعتانبعد،زينبفيحدقت

عودولايومذاتفيهينب!لنطريقفي(نفقتالتيللدراهمتألمقدكانتولكنها،شفتاهاأرفجفت.تتذروجههاقسماتوبدأت..اياه
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؟ننسالاا..برياأذفل!ماأ--

الفحمةلكن!إسودمبوكا.!!ورل
!سانسان

الدهرأبدانساناوساحيا.-

الارشوطنى((الارضأقطارفيثزلوجالى))تحية

بالخيردفاقنبعوقلجيالانسانربيا..ربيا!دءاسوأتا

بلاديقلب!ىاحروانا؟الالوانذز!اما..ذزحىماإ
.صالانسانكظام..كالاجل

للبيضحعدااحمللا؟اأسودوازا..أخياولمأذأ"كالقار..إوقدأكدخان

للغيرنترااضمرلا..لل

رفهافيالكل!النبلاء..اًدلاسياد...البيضكالاكفالى..ممةكا

الانسانأجلمناسعىوانا!ألسودورب..البيصىربياألاعوادعلى...ىلموت

السودورب..البيضربيا..ربياالظلمهعني؟ضمفاالاعيادؤي...-كالدمعة

أحيادعنىالغمهعضىفعار؟أأسهـودوأنا..أحيافيلماذأ

الدزجافىكفيريألرأسفوعصرأحيادعنياالقايهماالي!ي!عش!هملا

".....!النحلاء...لسمادألا

المعذيبحطراخسىلاالدنياممماالتعذلامرفوخمتم!الرخطر!!العقلاء..الاشرا!..البيض!

للسمجانقيدأرهبلا

وسدحيا...فسأحيااالسجانتيدأر!بلا%..أع!يخهبمفصيانا

!أسودأنيمعالضحكات..الرفسات..البحسقاتاألارضجوففييكالدودذ..

لموصوأ-قيةلعرالجمهوريةأكصيطانشبحتنها!عميعاكالظلفىا!ص--اوقأحقربلى لمح!رو!محموألاركىفوق

التي؟لعلبةهذهعداما،دخلواكما،العيادةمنالاربعةالريفيونوخرجيخرج،صامتةالانتظارغرفةفيوهمازينبالى(لنظرولكن..(خضر

واجمافوجدتهصديقيوجهفيوحذقت.المسكنالمواءعلىتحتويإ!إإمصيرهيعلمعندماالانسانفيويركزهاالطبيبعيادةمنادساة

بالحديثةبامرنيحتىكرسيهالىعاد(نماولكنه.حزينا*حمربينعديدةبالوانطرزقداسودثوياترتديزينبكانت

.نموتانالىئرينبستعانيه(لذجميالعذاب،مدىفتحيياتصور-فيوكان.اسفلالىالثوبواتساقمزضةخطوطفيو؟لاخغر

احتمالهولا.ءتصورهيمكنلاالم.العظميالسرطانآلامجمعوالوانهممعصموفي،اللامعالاسودالمطاطمنجزمة،؟لساقنهايةحتىقسيها

فتحبم.يامحالةلاستموت.ستموتانهارالسهاوعلى،البتةجديدينليسا،فضيانسوار؟نالشرىيدما

فممنالحقيقةسماعهاوفتزينبتماسكمناستمدفوجذننيالنعاسومزصهـمندموعبقاياعينيهاوفي،اللونعسليةصغرطرحة

.ةللمنافشةيدكلئيما،الطبيببينالمفتوحالبابتسدانواوشكتالطبيبغرفةغادرتفلما،يغالبلا

؟دكتورياستشفىانهاتتصورالاولكن-تميلكانتاذ،ظاهربشكلتعرجكانت،الانتظاروغرفةالطبيبغرمة

الواثق:بلهجةعليفرريدفع-الايسرالفخذفياستنزوور-السرطانوكلان،(ليممارالى

مستحيل-الحثةودفعالادضديالنذمتتبيتيخلفهالذيالالمتتقيلانزشب

موضوعفيخاضاذابنفسهالجاهلثفةومن،الاملمنشبمءفظلطنيفيماالانفعالتفاوتبرغمالصاقةوالمر؟ةوعمها؟بوهاوكان.الامامالى

حقيقئه:علىيعرفهلابمرعياشبهثقيلةصدمةاستهممقيتوقدفهولفي،جميعابينهم

سمعتوف،زينباناعنذطكنني،دكتورياطبيبالسنأننيسورغمالطبيبرايسماعهارغمكانت.التيزينبوراما..المسرطان

كانتصلابتهالانوسننشفى،بالحياةجديرةتكونسوف،السرطانبقصةوتوكد،لتبرأ،تبت!عم(نسوفينقصهايكنولم،ثابتة،دموعها

طلالمنباسمةطلأتانها.دكتوريا.نبتسمكانتلقد.السرطانمناقوى..بالحياةجدارتها

؟دكتوريابلاملتومنالا.الدموعالمسكنالدواءحاملامحمود-بعودة،الصراخوعادالبابفتح

متألمة:بابئسامةولكنمبتسمافاجابنيبراحةتنامانلهايتببحسوفالطبيبرأيحسبالدواءان.لزينب

!إبحتةعاطفيةقضيةلشىوالسرطان..عاطفيانسانانت-ودخل.بالذاشيئاالمنننظرةالنهايةمنيوخرلنذلكوان،المثون

الرباعياتعليينزأوبدأ،الخيامديوانمنمطبوعةنسخةالىيدهومدوالمرأةوابوهازينبفتبعته،الطبيبيدبمربينالدواءووضع،علينامحمود

روحهينقذانبذلكاملا،العربيةالىيزجمهاثمالفارسيبامملها...نهايتهماعلىفتحتاوقد،الدواءترمفانزينبعيناكافت.الصاشة

ستطع1لمالحديثغمرةفيولكئئي.الالاممحيطفيالغرقمنالمعذبةالفترةبينالسفلىشفتهاتعض،المسكنالدواءفيتحدقهيوكانت

الطبيبفسمعت،دقيقتيناودقيقة..الشرودمننفسي؟منع\ن،0الاخرىلتضع،ترفعهاثمالطبيبمنضدةعلىيداوتضع،والاخرى

يخاطبني:هذهبحركاتهاوقفتهامنتعدلكانتبينما..قليلاتهئزوقفتهافيوكانت

!إ"زينب"الحياةفيكلنا..صديقيياتبكلا-!بالذاتالسرطانعلىالوقوفتتقى

علىبكفهرابتا،الصامئةوالمر(ة،والاب..العممودعاالطبيبقام

بد!رعليحلب(ياهاراعيا،طيبةوبابتسامة،غامر،بويحنانفيزينبكنف

*صدقاءمنمرةلآخر،جديدمنالبابو!رخ.اللهالىامرهاوتسليمالصبرالى

03


